درهم آبوبي 
يسجل مصا لحسة ملكيسة 


يوجد درهمان أيوبيان متشابهان يمثلان بطرازهما وكتاباتهما أسلوبًا 

2 فريدا. وأحد هذين الدرهمين محفوظ بمجموعة متحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة!): والآخر بمجموعة الدكتور هنري عوض"'). وتتميز 
كتابات كل من هذين الدرهمين سواء بالوجه أم الظهر بأنها محاطة بمربع 
خطي يحيط به مرب ع آخر من حبيبات متماسة ‏ داخل دائرة خارجية محاطة 
بدائرة من حبيبات متماسة . وتتكون كتابات المركز من ثلاثة أسطر متوازية . 
أما كتابات الهامش فتوجد قي الأجزاء الأربعة المحصورة بين المريع 


لخي (ن 51 


والدائرة . ونقرأ كتابات هذه الهوامش في هذا النوع من الدراهم في جميع 
الحالات عكس اتجاه عقرب الساعة ؛ ويبدأ من القمة فاليسار ثم القاع وأخيرا 
اليمين. ونص كتابات الدرهم المحفوظ بمجموعة متحف الفن الإسلامي 


بالقاهرة كما يلي : 


ضرب (بدمشق) 
/سنة أحد (وا)ربعين وست (ماية) 


وزن: 1,50١‏ جرام 


© لوحة رقم )١(‏ » 
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أما الدرهم المحفوظ بمجموعة الدكتور هنري أمين عوض فبه ثقب يظهر 
بالوجه في أسفل الجزء الهامشي في اليسارء ويبدو بالظهر في وسط الجزء 
الهامشي عند القمة. ويلاحظ أن الجزأين الهامشيين باليسار والقاع امحت 
كتاباتهماء أما الجزء الهامشي الأيمن فمقصوص بالوجه؛ في حين أن الجزأين عند 
القمة واليمين في الظهر قد أمحت كتاباتهماء أما الجزء الهامش في القاع 
فمقصوص . ونص كتابات الدرهم كما يلي : 


الك الصالح 
نجم الدنيا والدين99) 


أيوب بن محمد 


وزن: ١,"جرام‏ 


© لرحةرقم (1) » 
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والخط المستعمل في هذين الدرهمين هو الخط النسخ الأيوبي الذي حل محل 
الخط الكوفي على المسكوكات الإسلامية متذ سنة 577ه في عهد الملك الكامل 
الأيوبي. أما عن طريقة صناعة هذين الدرهمين فهي طريقة الضرب أي 
الطرق!؛). ويؤكد ذلك أن لكل درهم منهما طابع خاص به أي أنهما لايتماثئلان 
كما أن عدم تقابل مركز الوجه مع مركز الظهر في كل من هذين الدرهمين يضر 
لنا بوضوح أن كل قطعة منهما قد نتجت عن طريق الضرب لا عن طريق الصب 
وأن أحد قالبي الضرب قد تحرك من العامل أثناء الضرب عليه بالمطرقة. ومن 
المعروف أن هذه الطريقة تستغرق وقًا طويلاً نسب ينتج عنها دراهم غير منتظمة 
الاستدارة وكثيرا ما يظهر أثر القص غير الدقيق على محيط هذه الدراهم وذلك 
بحسب كفاءة الضراب. 


ومن المعروف إن اعداد السبائك الذهبية لاسيما إذا عرفنا أن جميع الدراهم منذ 
فجر الإسلام كانت من صفائح رقيقة من الفضة ضرب عليها بقالب الدراهم من 
الوجهين» وليس من سبيل لإنتاج سبائك من هذا النوع غير طريقة الطرق 
والتصفيح مادامت لاتتوافر في هذه الدراهم خصائص السيائك المصبوبة(*). 

وقد استرعى انتباهي قي هذين الدرهمين أمران؛ الأمر الأول: هو تسجيل اسم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بمركز الوجه والملك الصالح إسماعيل أسفل اسم 
الخليفة العباسي بمركز الظهر. أما الأمر الثاني فهو مكان ضرب هذا النوع من 

الدراهم وهو دمشق. 

وورود اسم املك الصالح نجم الدين أيوب وعمه الملك الصالح إسماعيل على 
كل من الدرهمين أمر غير عادي إذ أنهما كانا في حروب مستمرة بين بعضهما 
البعض(0. 

وأما من حيث مكان سك هذا النوع من الدراهم وهو دمشق فمن المعروف أن 
الدراهم التي ضربت في الفترتين اللتين حكم فيِهِما املك الصالح عماد الدنيا والدين 
إسماعيل لدمشق قد سجل عليها اسمه وألقابه بمركز الوجه وكذلك اسم وألقاب 


7ق قله 
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الخليفة العباسي فقط بمركز الظهرء وكان الستنصر أولاً ثم المستعصم بعد ذلك. 
كما أن الذراهم التي أمر يضربها الملك الصالح نجم الدين أيوب أثناء فترتي حكمه 
الدمشقء ورد عليها اسمه وألقابه بمركز الوجه واسم الخليفة العباسي وألقابه فقط 
بمركز الظهر وكان المستنصر في المرة الأولى والمستعصم في المرة الثانية. 
فتسجيل اسم كل من هذين العدوين معآ على كل من الدرهمين أمر يلفت الانتباه 
غير أنه يمكن تفسيره في ضوء الأحداث التاريخية. 
ومن الملاحظ أن كلا من الدرهمين يجمع بين ثلاثة أسماء هي : 

أولاً - الملك الصالح نجم الدنيا والدين أيوب بن محمد وقد تولى حكم دمشق 
مرتين -كما سبق أن قدمنا -المرة الأولى من شهر جمادى الأولى سنة 7ه 
(ديسمبر 1178م) حتى صفر سنة 51717ه() (سبتمبر سنة 1594١م),‏ وفي هذه 
المرة ضربت عدة طرز من دراهمة(): منها الطراز الذي يحمل الكتابات 


اللك الصالح الإمام المستتصر 
نجم الدئيا والدين بالله إبو جعفر 
المنصور امير الؤمنين 


أما المرة الثانية التي تولى فيها الملك الصالح نجم الدين أيوب حكم دمشق 
فكانت من سنة 547ه (1740م) إلى سنة 5407ها') -(1144م) وفي هذه المرة 
ضربت طرز متعددة من دراهمه(): منها الطراز الذي يحمل الكتابات التالية : 


وقد وردت كتابات هامش بعض الدراهم التي ضربت في الفترة الثانية لحكم 
الصالح أيوب لدمشق بصيقة أخرى هي(1): 
الااله الا الله محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق .. .إلخ. 


لله 
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ثانيا - الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين الذي تولي الخلافة العباسية من سنة 
٠ه"‏ (1747م) إلى سنة 157ه (1708م) وكان اسمه يظهر على دراهم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بن محمد بمركز الظهر على النمط التالي: 


ثالثًا -الملك الصالح إسماعيل وهو الملك الصالح عماد الدنيا والدين إسماعيل بن 
أبي بكر عم الملك الصالح نجم الدين أيوب وقد حكم دمشق مرتين؛ المرة الأولى: 
.من سنة 74 ه(1173ه) إلى سنة 3158ه(5) (1778م) وفي هذه المرة ضربت 
دراهمه بالكتابات التالية!'): 


'“"“"تكتتتتتتتتتتكتلتتتكتكتكتت09 رن 1 


ومن ناحية أخرى تنقسم الكتابات الهامشية لوجه الدراهم التي ضربت في هذه 
المرة إلى نوعين : 

النوع الأول : بسم الله ضرب يدمشق سنة ٠.0 ٠.٠٠‏ 

النوع الثاني : ضرب بدمشق سنة 1 21111111 

أما كنابات هامش الظهر فننص على الآتي: 

لاا اله الارالله وحده/ لاشريك له/ محمد رسول الله 

أما المرة الثانية التي حكم فيها دمشق فكانت من سنة 7ه -(1175م) إلى 
اسنة 557ها10) (1745١م).‏ وفي هذه اللرة ضرب نوعان من الدراهم الأول وهو 
الذي ضرب حتى تاريخ وفاة الخليفة الستنصر العباسي سنة ٠54ه(؟4؟١١م)‏ 
وعليه الصيغة نفسها لكتابات الدراهم التي ضربت منذ تولية -الخليفة املستعصم ابن 
المستنصر سنة ٠‏ 55ه(1757م) ويشتمل مزكز الظهر على اسم المستعصم وألقانه 
ومن ثم ضربت عدة طرز من دراهمه(”') منها هذا الطراز الذي يحمل الكتابات 
الآتية : 


للك الصالح 
عماد الدنيا والدين(0) 
اسمعيل بن ابي يك 


كاله 
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ومن الطبيعي أن يرد اسم الخليفة العباسي بمركز الظهر كما هو متبع على 
الدراهم الأيوبية المضروبة بدمشق باعتباره الخليفة الذي يتبعه حاكم دمشق . 

غير أن ورود اسم كل من الملك الصالح أيوب والملك الصالح إسماعيل معا على 
كل من الدرهمين يثير التساؤل وذلك لما كان بينهما من عداء وحروب مستمرة 
ولكن بالرجوع إلى المصادر التاريخية يتضح أن ورود اسم هذين العدوين مع 
على كل من الدرهمين يرجع إلى حدث تاريخي له أهميته إذ ذكرت المصادر أنه 
في سنة 141ه تمت مصالحة بين الملك الصالح نجم الدين أيوب ضَاحب مضصر 
وعمه الملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق والمنصور صاحب خمصء وتم 
الاتفاق على أن تكون دمشق وأعمالها للصالح إسماعيل» ومصر للصالح أيوب 
وأن يبقى كل من صاحب حمص وحماه وحلب على ماهو عليه؛ وأن يطلق الملك 
الصالح إسماعيل سراح المغيث197) ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب من حبسه, 
وكذلك الأمير حسام الدين بن محمد بن باشاك(؟١)‏ من معتقله في بعلبك وأن يؤول 
الكرك إلى الصالح إسماعيل بدلا من الناصر داؤو. وكان من أهم شروط هذا 
الاتفاق أن تكون الخطبة والسكة في جميع هذه البلاد للملك الصالح نم الدين 
أيوب00). 

هذا وقد خطب فعلاً للسلطان اللك الصالح نجم الدين أيوب بجامّع دمشق 
وبحمص وأفرج عن المغيث ابنه ولكن لم يلبث أن نقض الصلح فقبض الملك 
الصالح إسماعيل مرة ثانية على الملك المغيث وحبسه. وهكذا عاد العداء من جديد 
بين الملك الصالح إسماعيل والملك الصالح نجم الدين أيوب في السنة نفسها التي تم 
فيها الصلح بينهما. واتفق الناصر داود صاحب الكرك؛ مع الملك الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق على محاربة الملك الصالح نجم الدين أيوب(1"). 

ومن ثم يتضح أن هذين الدرهمين ضربا ضمن سلسلة الدراهم الأيوبية 
التي ضربت بدمشق في عهد الملك الصالح إسماعيل سنة ١14ه‏ بعد أن تم 


ده نا (5 


الصلح بين كل من الملك الصالح إسماعيل والملك الصالح نجم الدين أيوب 
وكان من أهم شروطه أن تكون الخطبة والسكة في بلاده بما فيها دمشق للملك 
الصالح نجم الدين أيوب. وهذا يفسر تسجيل اسم الملك الصالح نجم الدين 
أيوب وألقابه في ثلاثة أسطر متوازنة بمركز الوجه واسم الملك الصالح 
إسماعيل أسفل الاسم الخليفة العباسي المستعصم بمركز الظهر رغم أنه الحاكم 
الفعلي لدمشق هذا فضلاً عن ذكر دمشق باعتبارها مكان الضرب . 

ومن الملاحظ أن تسجيل اسم الخليفة العباسي وهو المستعصم بكتابات مركز 
الظهر في هذين الدرهمين يتفق مع تاريخ الصالحة وهو سنة ١14ه.‏ 
الخليفة تولى الخلافة في الفترة من سنة ٠14ه‏ (747١م)‏ إلى سنة 165ه 
(1758م) لأنه من المعروف أن الخليفة العباسي المستعصم بالله تولى الخلافة 
العباسية في سنة ٠‏ 14ه بعد وفاة المستنصر بالله (5355-٠554ه).‏ 

أما الاقتصار على ذكر لقب الإمام المستعصم أمير المؤمنين في الدرهم الأول 
ولقب الإمام المستعصم بالله في الدرهم الثاني دون ذكر باقي الألقاب أو الأسماء 
حسب المراسيم المتبعة على الدراهم الأيوبية فيرجع من غير شك إلى ضيق اللسساحة 
المتاحة بمركز الظهر نظرا لتسجيل ألقاب الملك الصالح إسماعيل واسمه أسفل اسم 
الخليفة العباسي . 

ومن المؤكد أن هذا النوع من الدراهم استمر ضربه لفترة زمنية قصيرة خلال 
اسنة151ه فقط إذ لم يلبث أن توقف بغير شك بعد نقض الصلح وعودة الحروب 
بين الملك الصالح نجم الدين أيوب والملك الصالح إسماعيل في سنة:41 3ه نفسهاء 
مما يفسر ندرة ماوصننا من هذا النوع من الدراهم التي ضربت بدار ضرب 
دمشق. 

ولايفوتني أن أذكر أن كتنابات الدرهم الأول المحفوظ بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة تمثل طرازا مستقلاً مختلفا عن طراز كتابات الدرهم الثاني الذي يمثل 


3 اله 
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أيضا طران] جديدًا مختلقًا عنه. ويتركز الاختلاف بينهما قي تسجيل اسم الصالح 
أيوب وألقابه بمركز الوجه واسم الخليفة العباسي وألقابه بمركز الظهر. ففي 
الطراز الأول ورداسم الصالح أيوب بهذه الصيغة: «الملك الصالح نجم الدين 
ايوب بن محمد» في ثلاثة أسطر متوازنة بينما ورد في الطراز الثائي بالصيغة 
التالية: «الملك الصالح نجم الدنيا والدين ايوب ابن محمد» وذلك في ثلاثة أسطر 
متوازنة أيضا وهكذا ينفرد الطراز الثاني بوجود لقب «الدنيا». 

أما اسم الخليفة العباسي فقد جاء في الطراز الأول بهذه الصيغة: «الامام 
المستعصم امير المؤمنين»: «بينما ورد في الطراز الثاني كالآتي: «الامام 
المستعصم بالله» وهكذا يتضح أنه ورد في الدرهم الأول لقب «أمير المؤمنين» في 
حين أن اللقب نفسه لم يرد في الطراز الثاني. كذلك ورد في الطراز الثاني لفظ 
الجلالة «الله» الذي لم يسجل في الطراز الأول. 

وبالإضافة إلى ماسبق ذكره يوجد طراز ثالث(" من هذا النوع من الدراهم 
التي ضربت بدمشق سنة ١14ه‏ بمناسبة الصلح الذي تم في السنة الذكورة بين 
الملك الصالح إسماعيل والملك الصالح أيوب . وهذا الطراز يختلف عن الطرازين 
الجديدين المذكورين. ونص كتاباته المركزية كالتالي : 


[لوحة رقم١]‏ 


درهم مصالحة أيوبي ضرب دمشق سنة ١14ه‏ يحمل اسم كل من الملك الصالح 
نجم الدين أيوب والملك الصالح اسمعيل. متحف الفن الإسلامي بالقاهرة 


رسم توضيحي لكتابات وزخارف درهم المصالحة الموجودة صورته اعلاه 


نقدلة 
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ادرهم مصالحة أيوبي ضرب دمشق سنة ١ه‏ عليه اسم كل من الملك الضالح 
ايوب والملك الصالح اسمعيل. مجموعة الدكتور هنري أمين عوض بالقاهرة 


رسم توضيحي لكتابات وزخارف درهم اللصالحة الموجودة صورته اعلاه 
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550..5/4٠ سجل رقم‎ )١( 
بالقاهرة.‎ )١( 
إلى الدين. وقد نعت به املك الصالح أيوب.‎ /١ نجم الدنيا والدين من الألقاب‎ )( 
د. حسن الباشا : الألقاب الإسلامية قي التاريخ والوثائق والآثار (القاهرة 1551١م) ص:‎ 
593 
عن طريقة صناعة السكة الإسلامية انظر:‎ )4( 
:م17١ ابن مماتي (الأسعد شرف الدين أبوالمكارم) ت 505ها/ة‎ 
كتاب قوانين الدواوين - تحقيق ونشر عزيز سوريال عطية‎ 
(القاهرة 1947م)‎ 
م) ص:‎ ١115 د. عبدالرحمن فهمي محمد: موسوعة النقود العربية وعلم النميات (القاهرة‎ 
ابن بعرة (متصور الذهبي الكاملي):‎ 155 -© 
كشف الأسرار العلمية بدار الضرب الصرية تحقيق د. عبدالرحمن فهمي محمد.‎ 
.14- 8 (القاهرة 546 1155/1م) ص:‎ 
بوم .(1975 ,لمه):0) ,.كعتاهتمكتسسل! ,.(متاتمام) ممدعلرن‎ 95-125. 
.718 (ه) د. عبدالرحمن فهمي : المرجع السابق ص:‎ 
أبوالفدا (عماد الدين إسماعيل بن علي املك المؤيد) ت 777ه/1771١م: اللختصر في أخبار‎ )1( 
البشرء (استانبول 4؟5١م) حوادث سنوات 555 555 147ه.‎ 
م١4‎ 4 المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي) ت 48 ها‎ 
كتاب السلوك في معرفة دول الملوك: الجزء الأول منها تحقيق : محمد مصنطفى زيادة:‎ 
الطبعة الثانية (القاهرة /1581م) ص: 584 هل لادال لال دول للك مر‎ 
للقدائقة‎ 
أبو شامة (شهاب الدين أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل) ت 118هاة 115م:؛ ذيل‎ 
159.154 الروضتين ص:‎ 
ابن تغرى بردى (جمال الدين يوسف) ت 474ه/ ٠147م : النجوم الزاهرة في ملوك‎ 
مصر والقاهرة.‎ 
الجزء الثاني (القاهرة 1565-1954م) صن مكل لكل لااطلى لط لقم‎ 
0 


1ق قله 


© دره م أيوبي يسجل مصالحة منعية © 


() المقريزي : السلوك حا قسم؟ ص: 1/4 - 741 
(4) وعن هذه الطرز انظر: 
,.(لإعامسة) عادمم-عممة 
ععطعا عطا مذ لع معععم كمزم عتطدهة أ ممناء6 لامع عط أه عسوملمن. 
.338 - 337 .مم ,.(1897,ممقهما) .متتمع نه توطنا لمتطتل 
متاعللن8) ,1 لعممسابعس العام بروع 'أعل وعموتلم مكتصسم كعلسع ,.(لسدم) عملده 
.21-22 .مم ,(1952) 34 ,عامبرعظ 'ل ناكما باعل 
سيآ فاع لمتطامع1 أمعلعمساة تزمامع كيم اسطمماكا .عبرترعن قمه (إستطدرط1) علسيى 
9 .مم ,237 .م ,1971 ,ناطمماكا .1 .نعملهلة»! بعلم للز5 تسمل 
05م .187 .م .(1980 ب«ملدم) .كلتطنزرخ عطا أه عمسمتمه عط ,.أسدع)عملمه 
.543-45 
.عانلسامة5 أطمعخ '© وعمسل8 جعل كعبوتسسماكا كعتهمدمل8 ,.(لسدة) طدلا ع1 
,لذتحة ,/اآ ونيد بعمموطروة عدم عل عائدت الون] بلدرماعه عل عمع] 
.518-521 .كمم ,312-313 .مم ,1990 
() اللقريزي : السلوك ها قسم صض: 951 554. 
ابن تعزى بروى: النجوم الزاهرة ج١١‏ ص١55.‏ 
)1١(‏ وعن هذه الطرز انظر. 
ةكتسم كعلسا8 ,.عوملد8ه .1433-1434 .ومم 228 م ,ما 


.زه ,عاموط عممة 
25م..كعلاونا 
750-751 .005 ,237-238 بوم باك بوه بع رقروع0 سمه لايق 
:188-190 .مم .كقفتطستريرخ عط كه عوممتمك عط ,.وملمه 
عملم ,.(مانعيعل) لعممطعد8 مدل نتكممع) برسمعدطمل-اع] ,(ه تممصمملح) اممتلط 
عطا مذ كلهلعل! همه علط ,كنطو ألا مكمان ,كمتمك عندمداكا1 عط 6ه عمل 
:439 .مه ,72 .م .(1982 بق.5.نا) معن ,رمممطنآ لمممتندلة ممنامروع_ 
لك 24م ,.كعناوتلهسعتسسم كعلسسة ,.وملده 
)١١(‏ اللقريزي : السلوك جا قسم؟ ص: 517 
ابن تعزي بردوى: التجوم الزاهرة ج؟ ص: 45؟. 
(19) المقريزي : السلوك ج١١‏ قسم؟ 
)١4(‏ وعن هذه الطرز من الدراهم انظر: 
عنوعطامتاطن8 ها عل كعممس انكس اطع تممممل! ععل عبسو ململ ,.(نع )عتمم 
.665 .0ه ,256 .م .(1896 بكتمدم) عفمترى اك عاميرعظ بعلقمم تملح 


خدلة رن 5 


37 .م بماك .ره ,عاموه عمم1 

.760 .6م ,241 .م ياك .مزه ,عترشريع© مه علطام 

نشر أرئق في مؤلفه درهم ضرب دمشق سنة744ه يحمل اسم كل من الملك الصالح إسماعيل 

في أحد الوجهين: وعلى الوجه الآخر اسم الخليفة العباسي المستنصر بالله ونسبه وصنفه ضمن 

الدراهم التي ضربها اللك الصالح إسماعيل وهذا خطأ والصحيح أن هذا الدرهم ليس من ضرب 

الملك الصالح إسماعيل ولكنه من ضرب الصليبيين تقليدا لدراهم املك المذكور لأن المتولى عرش 

الخلافة العباسية في السنة المسجلة على هذا الدرهم وهي سنة 4 4 1ه هو الخليفة المستعصم بالله 
وليس المستنصر الذي توفى سنة٠‏ 54 ه. وعن هذا الدرهم ان 

عطا له عمممنمك عط1 .عملدظ .759 .م ,241 .م 


«نزه م.عرشريعت لمم سائى 
.798 .36 242 .م .قل ثطنازترم 
.56.552 ,322 .م بماك .نز .ةارع 
)١5(‏ المقريزي : السلوك ج١‏ قسم؟ ص: 31410 571. 
(17) وعن هذه الطرز المختلقة من دراهم الصالح إسماعيل انظر: 
670-671 .205 ,258 .م باك جه ,مكلو م1 
.812 .مه ,245 .م ,.كلتطنزرخ عطا 6ه ععهمنه© ع1 ,.عملد8 
.2481-2483 .ومه ,73 بم ,ناك بره ,لع معد قمة برسمدطها!-1ع بامعتلة 
.565-566 .505 ,325.م .553-555 .وهم :322-323 .مم بلك .مه ,.طهتزعم] 
)١7(‏ لقب «عماد الدنيا والدين» من الآلقاب المضافة إلى الدنيا والدين د. حسن الباشا: الألقاب. 
الإسلامية» ص: .١45‏ 
(18) المغيث هو الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك الصالح نجم الدين أيوب. 
المقريزي : السلوك ج١‏ قسم 1 ص: 514. 
ابن تعزى بردى: النجوم الزاهرة جاء ص: 745 541 
(19) وحسام الدين هو الأمير حسام الدين أبوعلي بن محمد بن أبي علي بن باشاك الهذباني 
المعروف بابن أبي علي . 
المقريزي : السلوك ج١‏ قسم؟ ص: 5 .7١‏ 
)٠١(‏ المقريزي : السلوك ج١‏ قسم ص: 5١4‏ 
(11) المقريزي : السلوك ج١‏ قسم؟ ض: 4 11- 518. 
3 .815 .مه .246 بم ,.كلتطدورخ عطا كه عودمنمك عل .عملده 
.205.569-572 ,326 .م ناك محزه ةرفط 


عدتك 


